
الحلـــف والوعـــود الشفهيـــة: هـــل تنجـــح
دبلوماســية الســيسي الجديــدة في حلحلــة

أزمة سد النهضة؟
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“قــل والله لــن نقــوم بــأي ضرر بالميــاه في مصر”، بهذه الكلمــات داعــب الرئيــس المصري عبــد الفتــاح
ــا، مطالبًــا إيــاه بالقســم، متعهــدًا الســيسي رئيــس الــوزراء الإثيــوبي أبي أحمــد الــذي يــزور القــاهرة حالي
بالحفــاظ علــى حصــة المصريين مــن الميــاه، وذلــك علــى هــامش اللقــاء الــذي جميــع بينهمــا في قصر

الاتحادية أمس الأحد.

دبلوماســية جديــدة يقرهــا الســيسي لإخــراج ملــف ســد النهضــة مــن ثلاجــة المفاوضــات بعــد أن أعلــن
يـل المـاضي، تعتمـد علـى العلاقـات الشخصـية والحلـف والوعـود الشفهيـة تجميـده بصـورة رسـمية أبر
البعيـدة عـن التوثيـق والمعاهـدات والاتفاقيـات الرسـمية، وهـو مـا أثـار الكثـير مـن الجـدل علـى مواقـع

التواصل الاجتماعي.

كد هيالي ديسالين، رئيس الوزراء الإثيوبي الأسبق، في يناير/تشرين الثاني الماضي، وفي موقف متشابه، أ
وخلال مؤتمر صحفي له مع السيسي قائلاً: “الشعب الإثيوبي لن يعرض حياة أشقائنا للخطر، فنهر
النيـل سـيتدفق بيننـا ولـن نـضر بلـدكم بـأي حـال وسـنعمل معًـا على كفالـة الحيـاة الكريمـة لأبنـاء نهـر
النيــل ونلتزم بالاتفاقــات الــتي أجريناهــا”، غــير أنــه بعــدها بثلاثــة أشهــر فقــط خرجــت مصر والســودان
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لتعلنا توقف عملية المفاوضات بشأن السد بصورة شبه رسمية عقب الوصول إلى طريق مسدود.

يــارة رئيــس الــوزراء الإثيــوبي صــفحة جديــدة تســعى كــل مــن القــاهرة وأديــس أبابــا فتحهــا مــن خلال ز
الجديد المفاجئة لمصر، مساء أول أمس، تقوم على تفعيل سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات،
يارة التي يعول عليها الجانب المصري في ليبقى ملف السد الأكثر حضورًا على جدول أعمال تلك الز
إحيـــاء المســـار التفـــاوضي مجـــددًا، فهـــل تعيـــد الدبلوماســـية الجديـــدة الحيـــاة مـــرة أخـــرى في عمليـــة

المفاوضات؟

يارة مفاجئة  ز

يارة التي استمرت يومين، التقى خلالها أبي أحمد، السيسي، مرتين لأكثر من  ساعات، اتسمت الز
كيد التعاون وعدم الإضرار وانتهت بمؤتمر صحافي مشترك في قصر الاتحادية، جدد خلاله الطرفان تأ

بمصالح مصر المائية، بشيء من الغرابة أثارت استفسارات البعض.

البداية كانت في طابعها المفاجئ، في ظل حالة الاحتقان والتوتر بين البلدين على خلفية إعلان فشل
يـارة – ووفـق مـا ردده البعـض –  لم تكـن مدرجـة علـى أجنـدة لقـاءات الرئيـس مفاوضـات السـد، فالز
يــق ســفارة أديــس أبابــا في القــاهرة كمــا هــو معتــاد في بقيــة المصري، ولم يجــر ترتيــب تفاصــيلها عــن طر

اللقاءات من هذا النوع.

يــارة الــذي يتمثــل في لقــاء مبــاشر يعقــده مــع الضيــف، بجلســة اســتبق الســيسي الشكــل الرســمي للز
سحور في قصر الاتحادية بعد وصوله بساعات قليلة، أعقبها جلسة محادثات مغلقة استمرت حتى
يـارة بجلسـة أخـرى تنـاولت بشكـل الساعـات الأولى مـن الصـباح، قبـل أن تسـتأنف في اليـوم الثـاني للز

تفصيلي مشكلة سد النهضة.

يارة تأتي في الأساس لصالح الجانب الإثيوبي الذي يريد تهدئة الملفات الز
الساخنة التي تحيط به، فرئيس الوزراء الإثيوبي ليس لديه حرية حركة مطلقة

فيما يتعلق بسد النهضة

صفحة جديدة

حمل رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد آراء “إيجابية” بشأن أزمة السد، ورسائل طمأنة للمصريين، وفق
ما كشفته تصريحاته التي أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع الموسع الذي انتهى

يمًا للضيف. بمأدبة إفطار تكر

ــا خلال الفــترة القادمــة، ربمــا تكــون قبــل اجتماعــات القمــة ــارة أديــس أباب ي الســيسي وعــد بــدوره بز
يـة بدايـة العـام القـادم، في محاولـة لـدفع العلاقـات بين البلـدين إلى آفـاق جديـدة مـن الإفريقيـة الدور
كد أبي أحمد ضرورة فتح صفحة جديدة خلال توليه رئاسة الحكومة الإثيوبية، تقوم التعاون، فيما أ



على التعاون بين مصر وإثيوبيا، وعدم تعريض أي دولة للضرر.

pic.twitter.com/lhI3gMXc3y وحياة الأخوة �#اثيوبيا

Aml (@AmlAhmadd) June 11, 2018 —

كثر بعض المصادر أشارت إلى أن القيادة الإثيوبية الجديدة لديها رغبة في توطيد العلاقات مع مصر أ
مــن أي قيــادة سابقــة، مشــيرة أن التغيــيرات الــتي أجراهــا أبي أحمــد خلال الفــترة الماضيــة في قيــادات
قطاعـات مختلفـة في إثيوبيـا، كرئيـس القيـادة العسـكرية وجهـاز المخـابرات، فتحـت البـاب أمـام فرصـة
النقــاش مــع مســؤولين جــدد، في ظــل اللهجــة المختلفــة الــتي لمســتها القــاهرة منــذ تــولي رئيــس الــوزراء

الإثيوبي الجديد مهماته.

إيجابية التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء أديس أبابا تأتي في إطار السياسة
الجديدة التي يتبناها في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها بلاده، وتعتمد على

تهدئة الملفات الساخنة التي تحيط ببلاده

يـز السـيسي وخلال المـؤتمر الصـحفي قـال إنّ البلـدين قطعـا شوطًا مهمًـا على صـعيد بنـاء الثقـة وتعز
التعاون الثنائي، وسيواصلان جهودهما المخلصة والصادقة من أجل تجاوز أي تحديات مشتركة، وفي
مقــدمتها التوصــل إلى اتفــاق نهــائي بشــأن ســد النهضــة يؤمّــن اســتخدامات مصر المائيــة في نهــر النيــل
الذي لا جدال في أنه شريان الحياة الوحيد للشعب المصري، وفي الوقت ذاته يسهم في تحقيق التنمية

والرفاهية للشعب الإثيوبي.

يادة الاستثمارات المصرية في السوق الإثيوبية، كما جرى الاتفاق على أهمية هذا بخلاف بحث فرص ز
تقــديم كل التســهيلات الممكنــة مــن الجــانبين بغــرض دعــم تلــك الاســتثمارات، بمــا في ذلــك التعــاون
لإقامة منطقة صناعية مصرية في إثيوبيا، وتشجيع المزيد من الاتفاقات بين القطاع الخاص المصري
ـــزراعي والثروة ـــة، فضلاً عـــن التعـــاون في مجـــالات الاســـتثمار ال والإثيـــوبي لاســـتيراد اللحـــوم الإثيوبي
ــا، ــز التكامــل الاقتصــادي بين مصر وإثيوبي ي الحيوانيــة والمزا السمكية والصــحة، بمــا يفــضي إلى تعز

وتقديم نموذج ناجح للتكامل المطلوب إفريقيًا.
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طموحات عالية للقاهرة على القيادة الإثيوبية الجديدة في إحياء مفاوضات السد

يك المياه الراكدة تحر

أثـارت قمـة الأمـس بين السـيسي وأحمـد، حالـة مـن الانقسـام داخـل الشـا المصري، بين مـن يراهـا
حجــرًا يحــرك الميــاه الراكــدة في ملــف الســد المتوقفــة منــذ شهــور طويلــة، وآخرون يعتبرونهــا غــير ذلــك

خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يتعهد فيها مسؤول إثيوبي بحلحلة الأزمة.

يحيي كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري (البرلمان)، قال إن تصريحات
رئيـس الـوزراء الإثيـوبي بشـأن السـد، وقسـمه بعـدم إلحـاق أي ضرر بحصـة مصر مـن النيـل، تـدعو إلى
كمــل وجــه، حســب التفــاؤل، مشــيرًا إلى أن الدبلوماســية المصريــة تقــوم بــدورها في إدارة الملــف علــى أ

تعبيره.

https://twitter.com/LobnaAfathi/status/1005958369478311937

فيما وصف النائب أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس التصريحات الإثيوبية
بـــ”الإيجابية”، مشــيرًا إلى أنهــا بدايــة جيــدة للتفــاهم بين البلــدين في ملــف ســد النهضــة، موضحًــا أن
“القيــادة السياســية المصريــة عملــت علــى مــدار الســنوات الماضيــة علــى تقريــب وجهــات النظــر وشرح

الموقف المصرى تجاه السد.

ير الخارجية المصري الأسبق السفير جمال بيومي، إلى أن حديث رئيس الوزراء فيما ذهب مساعد وز
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يادة حصص مصر المائية، الإثيوبي عن الحفاظ على حصة مصر التاريخية بمياه النيل وحديثه عن ز
يعطي مؤشرات أولية عن وجود حلول فنية في الاجتماع التساعي القادم الذي تستضيفه القاهرة،
موضحًا أن الاتفاق على وجود منطقة حرة بين البلدين ووجود مشروعات تنموية، يشير إلى حرص

الدولتين على علاقاتهما المشتركة.

حمل رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد آراء “إيجابية” بشأن أزمة السد ورسائل
طمأنة للمصريين

تقييم سابق لأوانه

يــق آخــر أن قمــة الأمــس لم تحقــق تقــدمًا ملموسًــا في الأزمــة الأخطــر بين البلــدين في المقابــل يــرى فر
وهي سد النهضة، رغم القسم الذي تلاه الطرفان لعدم الإضرار بمصالح الطرف الآخر، وطبقًا لأنصار
هـذا الـرأي فـإن آبي أحمـد لم يقـدم مـا يفيـد بمشاركـة مصر بأعمـال التشغيـل والإدارة لسـد النهضـة أو

حتى طريقة التخزين، وهي الفرصة الأخيرة للقاهرة للحفاظ على حصتها من مياه النيل.

يــد تهدئــة يــق – لصالــح الجــانب الإثيــوبي الــذي ير يــارة تــأتي في الأســاس – بحســب رؤيــة هــذا الفر الز
الملفات الساخنة التي تحيط به، إذ إن رئيس الوزراء الإثيوبي ليس لديه حرية حركة مطلقة فيما يتعلق
بسد النهضة، باعتبار أن هذا المشروع هو الحلم الذي ينتظره الشعب الإثيوبي، وبالتالي لن يقبلوا أي

تفريط في الإنجازات المنتظرة من مشروع السد.

البعض ذهب إلى أن إيجابية التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء أديس أبابا تأتي في إطار السياسة
الجديدة التي يتبناها في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها بلاده، وتعتمد على تهدئة الملفات الساخنة
يتريـا، وفتـح خـط تواصـل مـع الصومـال، الـتي تحيـط ببلاده، بـدءًا بتبـني مبـادرة تهدئـة الحـدود مـع إر
واســتمرار دعــم العلاقــات مــع الســودان، وهــو مــا يفسر دوافــع الإطاحــة برئيــس المخــابرات ورئيــس

يارته للقاهرة في هذا الإطار لتهدئة الأجواء. الأركان، ومن ثم جاءت ز

علاوة على ذلك فإن المنظمات وهيئات التحكيم الدولية لا تعترف بالتعهدات الشفهية، ولا الحلف
والقسم، فهذه أمور لا يعتد بها في علاقات الدول والشعوب، ومن ثم فليس لها أي اعتبار قانوني،

ولا تعدو كونها أسلوب يتم استخدامه لتهدئة الأجواء الملتهبة بين البلدين.

https://twitter.com/rody_rody192/status/1005939271986008064

رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات سابقًا والخبير المائي هاني رسلان، اعتبر
يــارة مبكــرًا للغايــة، والعــزف علــى أوتــار التفــاؤل مغــامرة غــير محسومــة، لافتًــا إلى أن آبي تقييــم الز
أحمــد رئيس الــوزراء الإثيــوبي الجديــد، جــزء مــن ائتلاف حــاكم وليــس مــن مصــلحته تغيــير التوجهــات
العامــة للدولــة في هــذا التــوقيت المبكــر، خاصــة في ملــف ســد النهضــة، إذ يتــم اســتخدام هــذا الملــف
ــه مــشروع قــومي يلتــف حــوله ــروج للســد علــى أن كقضيــة تعبئــة للشعــوب الإثيوبيــة وقومياتهــا، ويُ



الإثيوبيون.

وأضاف في تصريحات له أنه حتى الآن لم يظهر أي اختلاف بين رؤية أبي أحمد لملف سد النهضة ورؤية
ســابقه ديســالين، خاصــة أن المفاوضــات دخلــت في مفــترق طــرق مــع إعلان إثيوبيا بــدء ملء الســد في
هذا الموسم وتضع العراقيل التي تحول دون إتمام الدراسات التي يقوم بها المكتب الاستشاري، في
ـــد أن تضـــع ي ـــا تر ـــا إلى أن إثيوبي ـــدراسات، لافتً ـــى اســـتكمال ال ـــه القـــاهرة عل ـــذي تصر في ـــوقت ال ال
سيناريوهات منفردة دون وجود اتفاق لكي تنفرد بالسيطرة والتحكم في المياه، بينما تريد مصر اتفاقًا

بشأن سنوات الملء وسياسات التشغيل ويكون اتفاقًا ملزمًا للأطراف كافة.

رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات، سابقًا، كشف أن مصر ستتأثر بلا شك
خلال فــترة ملــئ الفيضــان في مرحلــة بعــد المــلء، وفي أوقــات الفيضــان المنخفــض لأن إثيوبيــا في تلــك
المرحلــة ســيكون لــديها خيــاران، إمــا احتجــاز الميــاه بغــرض توليــد الطاقــة أو تطلــق الميــاه لاســتخداماتها
المعتادة في الدولتين أسفل المجرى وبخاصة مصر لأغراض الزراعة أو غيرها، مشيرًا أنه في هذه الحالة
سـيكون هـذا قـرارًا إثيوبيًـا منفـردًا، الأمـر الـذي يمكـن تـوظيفه سياسـيًا وإستراتيجيًـا في المسـتقبل ضـد

مصر وقرارها على وجه الخصوص.

يارة التي استمرت يومين، التقى خلالها أبي أحمد، السيسي، مرتين اتسمت الز
لأكثر من  ساعات، بشيء من الغرابة أثارت استفسارات البعض

يذكر أنه وعلى مدار السنوات الماضية بدءًا من  وحتى الآن، دخلت القاهرة ما يقرب من 18
جولة مفاوضات مع أديس أبابا بشأن السد، لم تسفر جميعها عن أي تقدم ملحوظ في مسار الملف
الأكثر تعقيدًا في الوقت الراهن، لما يترتب عليه من كوارث تهدد بالقضاء على ما يزيد على % من

مساحة الأراضي الزراعية فضلاً عن إدخال مصر مرحلة العطش الحقيقي بحسب خبراء.

القــاهرة وبعــد  ســنوات مــن المفاوضــات فرضــت خلالهــا التعتيــم علــى نتائجهــا، مكتفيــة بتصريحــات
إعلامية وردية في معظمها، تهدف إلى إبعاد الرأي العام عن تفاصيل ما يدار داخل الكواليس، أعلنت
ـــار قلـــق الملايين مـــن المصريين يـــل المـــاضي فشـــل المســـار التفـــاوضي بصـــورة رســـمية، وهـــو مـــا أث أبر

بخصوص مستقبلهم المائي.

ومــا بين طموحــات تــداعب مخيلــة المصريين بشــأن قــدرة رئيــس الــوزراء الجديــد علــى تحريــك الميــاه
الراكدة في هذا الملف، وملامح دبلوماسية جديدة ينتهجها السيسي بعد فشل الجهود السابقة، يقبع
المصريـون في انتظـار نتـائج مـا يمكـن أن تسـفر عنـه المرحلـة القادمـة مـن المفاوضـات الـتي مـن المرجـح أن

تستأنف خلال الشهر الحاليّ.
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